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 ملخص 

  يها الأمنيبشقمواجهة  التهديدات في القاعدة   تنظيمالدراسة إلى التطرق لاستراتيجية  تسعى
والارتقاء   ،الحفاظ على خلاياه نشطةاستطاع بها تنظيم القاعدة  التي  مع التعرض للكيفية    ،ي والعسكر 

تنظيم يطورها  التي     يالتنظيم  التعلم    آلية  وذلك بتتبع  ،ظل تواجد تلك التهديداتفي    يه التشغيلئبأدا
الفترة منذ أحداث في  خاصة    ،والعسكرية  الأمنية    التكيف مع مهدداته  على ه  ساعدت  يوالت    القاعدة
؛ وذلك بغرض 2020سنة  في  حتى فترة الانتهاء من إعداد الدراسة    2001عشر من سبتمبر    الحادي

قد يؤدى إلى هدم   مماأكثر ضعفًا    الإرهابييمكن أن يكون فيها التنظيم  التي  التوصل إلى الحالات  
استغلال نقاط الضعف هذه وتقوية   بمكافحة الإرهاب   إذا ما أمكن للأجهزة المعنية    ،التنظيم وتحلله
خلق التالي  وب  ،يتبعه للحفاظ على استمراريتهالذي    يوحرمان التنظيم من التعلم التنظيم  ،تلك التهديدات

      .بيئة  أمنية تصعب عليه عملية التكيف
Abstract 

The study aims to address the strategy of the Al-Qaeda network in 

facing threats in its security and military aspects, with an exposure to how Al-

Qaeda was able to maintain its active cells, and improve its operational 

performance in light of the presence of those threats, by following the 

organizational learning mechanism followed by Al-Qaeda, which helped it 

adapt to Its security and military threats, especially in the period since the 

events of September 11, 2001 until the completion of the study in 2020; This 

is for the purpose of reaching cases in which the terrorist organization can be 

more weak, which may lead to the destruction of the organization and its 

disintegration if the Anti-terror agencies  can exploit these weaknesses and 

strengthen those threats and deprive the organization of the organizational 

learning that it follows to maintain its continuity. 
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 مقدمة 
فعملية التعلم    ،وكذلك التعلم  ،الاستمرارالتنظيمات الإرهابية من حيث قدرتها على    تختلف

من شأنها المساعدة    ،بمثابة عملية اكتساب لمعرفة أو توظيف تكنولوجيا ومهارات جديدة  يللتنظيم ه
التي وهو ما يجعله أكثر تكيفاً تجاه التحديات    ،ر أداء التنظيميتطو لاتخاذ قرارات استراتيجية أفضل  في  

  .وعملياته وكفاءتهه ءتهدد بقا
 :تكيف سلوكها من خلالوبعملية التعلم يمكن للتنظيمات الإرهابية أن  

 اختيار وابتكار الأسلحة المناسبة.في أن تصبح أعلى كفاءة  -1
 أن تتكيف مع الأساليب والخطط والأسلحة الجديدة المستخدمة ضدها. -2
 أن تغير سلوكها تجنباً لمحاولات اختراقها وزعزعة استقرارها وتدميرها. -3

يفسر بقاء شبكة تنظيم القاعدة نشطةً حتى الآن رغم التهديدات والتدابير    الذي قدوهذا الأمر  
 فوفقًا  ،فلقد خلف بقاء التنظيم نشطاً لغزاً بانتشار فروعه وزيادة عملياته وضحاياه  ،الأمنية المضادة لها

عملية    2129( نفذت فروع القاعدة نحو  GTDبجامعة ميريلاند )  الدوليلإحصاءات قاعدة الإرهاب  
عن سقوط   أسفرت  أول  في    شخصًا  42280ضحية وأصابت نحو    1333884إرهابية  الفترة منذ 

  (Miller, et al., 2018).2017حتى نهاية   1992ديسمبر  29في عملية للتنظيم 
  2012إلا أن عام    ،وبالرغم من ظهور بعض المستجدات كمقتل قائد التنظيم )بن لادن(

إضافة إلى   ،عملية  520لوفاة )بن لادن( قد شهد أكثر عدد لعمليات تنظيم القاعدة بواقع  التالي  العام  
الفراغ   فائدة  القاعدة  الربيع    الأمنياستغلال  اتضح    ،العربيبثورات  ما  عمليات في  وهو  عدد  زيادة 

)  2011في  التنظيم   ب)126إلى  مقارنة  عملية  للقاعدة  104(  عملية  وجدير   ، 2010عام  في  ( 
عملية   1562استطاعت شبكة القاعدة تنفيذ ما يقدر ب    2017إلى    2011بالملاحظة فإن الفترة من  

 .  (Miller, et al., 2018)نيآخر   7993وأصابت نحو  شخصًا  5768أسفرت عن مقتل 
أمامه   املحوظً   ات تراجعً أظهر التي  وعلى الرغم من مزاحمة تنظيم الدولة الإسلامية للقاعدة  

لتقرير سنغافورة لتقييم تهديدات الإرهاب قد    وفقًا  2019مطلع  في    هإلا أن  ،بعض الأماكنفي  لنشاطها  
 ) A Singapore government website ,شهد عودة لتهديدات تنظيم القاعدة مع تراجع لتنظيم الدولة الإسلامية

بالتواز   ،(2019 للقاعدة ممثلة    ي وذلك  الحالة  في  مع مستجدات أخرى  وفاة )حمزة بن لادن( وتدهور 
  تواجهه بطريقته الخاصة؛ التي  يدات  إلا أن التنظيم استطاع أن يصمد أمام التهد  ،ي الصحية للظواهر 
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غير   ،إبداع عال يمكنها من التكيف  ي ن ذو ين مبتكر يلتصنف القاعدة باعتبارها شبكة مرنة تمتلك مقاتل 
أجل    من  ،تعتمد إلى حد كبير على القدرة على التعلم  الإرهابيأن المرونة والقدرة على التكيف للتنظيم  
وذلك بابتكار التدابير المضادة لإجراءات   ،تواجه التنظيمالتي  البقاء على قيد الحياة وتقليل الأخطار  

 المكافحة ضد التنظيم وتجنب الأخطاء من الدروس الماضية. 

القاعدة ليست بالضرورة مرنة  يتوقف الافتراض    ذلك ولكن صحة    ،ومن الممكن أن تكون 
سوف   تلك الورقةومن خلال    ،فتح المزيد من الاحتمالات للتكيفتالتي  أكثر على آلية تعلم القاعدة و 

في نظراً لما كانت تختص تلك الأدوات    ؛واستخباراتياً   عسكرياً نحاول تقييم قدرة القاعدة على التكيف  
الإرهابية التنظيمات  من  بالدول  أكثر  أو   مواجهةفي  القاعدة    تنجحفقد    ،السابق  المضادة  التدابير 

للتعلم وقدرتها على الاستجابة والابتكار   القاعدة إذا ما   تفشلأو    ، عاليةالتهديدات إذا كانت آلياتها 
 .حدث العكس

 مشكلة الدراسة
الدراسة تساؤلًا   )قواعد( متعددة  اً هممتطرح  إلى شبكة  القاعدة  تنظيم  عقد  انفراط  من  ينبع   

تواجهها التي  وتمارس عملها على الرغم من التهديدات الأمنية والعسكرية    ،العديد من الدولفي  منتشرة  
 في:يتمثل  يالرئيس تساؤلفإن ال وبناء عليه لذلك ؛مختلف بيئاتها التشغيليةفي 
التكيف في  وهل نجح التنظيم    ،القاعدة لمواجهة التهديدات الأمنية والعسكريةما استراتيجيات شبكة    :س

 ي الرئيس تساؤل ال يتفرع عنبينما  ،؟ فروعه أم لافي  حدثت التي مع تلك التهديدات وتعويض الخسائر 
  :مفاداه  يفرع تساؤل

وما مدى تأثير تلك التهديدات على   ،تواجه شبكة القاعدةالتي  ما التهديدات الأمنية والعسكرية    :س
 لأهدافه؟ القدرة العملياتية للتنظيم ووصوله  

 ف الدراسة اهدأ
 :يعلى النحو التال أكثر لشبكة تنظيم القاعدة محاولة لفهمتسعى الدراسة إلى 

الكيفية   -1 شبكةتطورت  التي  معرفة  التنظيمكيف  و   ،القاعدة  بها  التعلم  عملية    وفقًا   يمارست 
الت العديدة  عليها  يللمتغيرات  تشكيل    ،أثرت  إعادة  خلال  من  منها  استفادت  أن  لها  وكيف 

واستراتيجيات    التهديدات الأمنية والعسكريةيتناسب مع  الذي  و  خططها واستراتيجيتها على النح
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ومدى   والاستخباراتي  العسكري وجهت لها على الصعيد  التي  والضربات    ،تواجههاالتي  المكافحة  
 .للتنظيم التشغيليتأثيرها على الأداء 

نقاط    علاوة على  ،استطاعت القاعدة تقويتها والتكيف معهاالتي  نقاط الضعف    التطرق إلى   -2
استراتيجيات في  همة إذا ما تم التركيز عليها  متكون    يوالت  لم تستطع التغلب عليهاالتي  الضعف  

 . مكافحة الإرهاب
أعدت على يد قادتها ومنظريها    يالقاعدة الت  أدبياتإلقاء الضوء على بعض مصادر التعلم من   -3

 .لرفع كفاءة مقاتليها من الجهاديين

 للدراسة والمكانيالإطار الزمنى  
اهتز فيها العالم لتفجيرات التي  السنة    ي وه  ، 2001تغطى هذه الدراسة الفترة الزمنية من سنة  

 ، وفروعها  وتهديدها وعملياتها  (القاعدة)مع تزايد نشاطات    ،عشر من سبتمبر  الحادي في    ( القاعدة)
 ، تفجيرات سبتمبر في المدنية بمن عليها  عملياتها بتوظيف الطائراتفي  بداية من استخدام اللامعقول 

 .ها بعد ذلكتعمليافي  الذي ابتدعته الممنهج ومرورًا بالتطور
 .البحثإجراء فترة انتهائنا من   وهي  2020سنة  في أما نهاية فترة الدراسة 

 أهمية الدراسة 
تساعد الدراسة على فهم طبيعة هذه النوعية من الحركات والتنظيمات الإرهابية الفريدة مثل 

 وتغذية نقاط ضعفها  وفاعلية للتعامل معها  دقة ومن ثم استنباط طرق أكثر    ، )شبكة تنظيم القاعدة(
ن عن مكافحة الإرهاب بالطبيعة المتغيرة لهذا التنظيم يكذلك إحاطة القادة المسئول  ،من انتشارها  للحد 

 .التكيفالتعلم و في وأساليبه المبتكرة 

 الأهمية النظرية العلمية  :أولا 
يمكن    تعاني ضعف  نقاط  من  القاعدة"  تنظيم  "شبكة  مثل  المتصلة  الإرهابية  التنظيمات 

 ، حال وجودهافي  إذا ما أمكن دراستها وتحليلها ومعرفة مدى إمكانية تكيف التنظيم معها    ،استغلالها
   في: ومن هنا تكمن الأهمية النظرية للدراسة 

تعد بمثابة نقاط  والعسكرية التيالأمنية   التهديداتوتحليل يساعد على فهم   ي إطار نظر   إعداد .أ
 .عرقلة للتنظيم وإعاقة لحركته وما تمثله من ،الضعف لتلك التنظيمات
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 وأكثر عرضة للاستغلال. اأكثر ضعفً  الإرهابييكون فيها التنظيم التي  الظروف دراسة .ب 
  شببببببببكة تنظيم القاعدة مع ما تواجهه من تهديدات أمنية وعسبببببببكرية  معرفة مدى إمكانية تكيف .ج

 .واستخباراتية

 الأهمية التطبيقية  :ثانياا
 :تسعى الأهمية التطبيقية للدراسة إلى

)نموذج معرفة الخلل داخل التنظيمات الإرهابية لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف  في  المساهمة   -1
القاعدة( الاستراتيجية   ؛شبكة  وخططها  التنظيمات  هذه  تحرك  كيفية  فهم  إلى  يؤدى  مما 

 . والتكتيكية
 على مستوى الخطابلشبكة القاعدة  تقديم المساعدة للمراكز المختصة لمتابعة كافة التطورات   -2

وتحديد أفضل طرق للتعامل   ،وتفسيره  ،وذلك بغرض فهم أكثر للمشهد  ؛والأحداث  دبياتوالأ
 .معه

 الدراسة  منهج
يتفاعل مع البيئة المحيطة    يتؤكد أن التنظيم كائن حالتي  تم استناد الورقة إلى نظرية التنظيم  

 ، لإثبات تفاعل شبكة القاعدة مع بيئتها الخارجية ومحاولات التكيف للحد من التهديدات المواجهة لها
ومن ثم يسعى إلى تحليل    ،يركز على الجماعات كوحدة تحليلالذي  و   ،)الجماعة(بالإضافة إلى اقتراب  

دراستنا بنموذج شبكة في  التفاعلات بين الأفراد داخل الجماعة أو بين الجماعات المختلفة والممثل  
الوصف  ،وفروعها  القاعدة المنهج  استخدام  على  التعلم  في    يعلاوة  عملية  قامت شبكة التي  وصف 

الأمنية  دالقاع البيئة  تطويع  أجل  من  وتطويرها  باتباعها  التكيفة  على  للمساعدة  لها  كما   ،المهددة 
المضمون   تحليل  وأسلوب  الحالة  دراسة  أداة  تنظيم   أدبياتبعض  تحليل  في  استخدمت  وإصدارات 

 القاعدة.   

 السابقة  دبيات الأ
وجدت    ، بالموضوع محل الدراسةبعد الاضطلاع على عدد من أهم الدراسات السابقة الخاصة  

 : الباحثة أنها تندرج تحت مجموعتين
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 دراسات أجريت بواسطة تنظيم القاعدة ( 1)
مثل إدارة الأزمات العسكرية   ،شملت كل المجالات  يتميزت القاعدة بغزارة انتاجيتها الأدبية الت

 ، وفنون القتال وتحضير المتفجرات  ،وأمن المعلومات والوثائق  ،السجون   ي وطرق مواجهة التحقيق ف
حيث لوحظ تميز إصدارات القاعدة   ،لى العلوم الشرعية وعلم الإدارةإضافة إ  ،والتجنيد والحرب النفسية

 :يبالتال
 .توظيف الأدلة الشرعية لخدمة أفكارها .أ

 .استخدام الاقناع بجانب الترغيب والترهيب  .ب
تخص التهديدات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والشئون    يمعالجة جميع الجوانب الت  .ج

 . موسوعات أو مجلات أو كتب يالإدارية والتنظيمية ف
 .والتجنيد لغير الناطقين باللغة العربية  نجليزية لزيادة التوسع والانتشارصدارات باللغة الإإ  .د

الوقائ  .ه الأمن  جانب  على  فب  يالحفاظ  سرية  أكواد  تتبع   ياستخدام  من  خوفا  مجلاتها 
 المخابرات للأعضاء كحال مجلة صدى الملاحم. 

 نترنت. خلال أبواب المجلات أو مواقع الإ من ادور  يلعنصر النسائاإعطاء   .و
 : يه ولعل أبرز هذه الدراسات

الناج)  دراسة • بكر  التوح"  :بعنوان   (يأبى  الأمة"إدارة  بها  ستمر  مرحلة  أخطر   …   ، ي )الناج  ش 

نقص العناصر    :ستواجه القاعدة أمثلة  يحيث عمل على دراسة المشكلات المحتملة الت ،(2009
الإدارية  ،المؤمنة الكوادر  والجواسيس  ، نقص  الاختراق  أهم    ،وغيرها  ،مشكلة  هذه نتائج  ولعل 

مع تقديم اقتراحات بالحلول الواجب اتباعها    ،قد تواجه القاعدة  يالتهديدات الت  حصرالدراسة هو  
الذي  و   الداخليالقاعدة  أنها نتاج دراسات مجتمع  في  وتكمن أهمية هذه الدراسة    ،لتفادى التهديدات

 .تفادى الاختراقات والتهديداتليسعى من خلال أبحاثه لضبط هيئته من وقت لآخر 

)عبد  " دعوة المقاومة الإسلامية العالمية " :بعنوان( ي عمر عبد الحكيم )أبو مصعب السور دراسة  •

تناولت عدة مواضيع لعل   يوالت   ،راسة منشورة على أحد مواقع تنظيم القاعدةد  -  (2004  ،الحكيم
الجهاد  أخطاءما    أهمها المقاومة  ،عاما  40عبر    ي التيار  يتم تمويل سرايا  وختمت    ،؟وكيف 

التي  لتفادى الأخطاء والأخطار    وصية وتحذير للمجاهدين   19  أخذت شكل   بعدة نتائج  الدراسة 
 . مشروع الجهادفي  ربما تواجههم خلال مشوارهم 
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لما تقدمه من توصيات وتحذيرات يسعى الجهاديون   دراستنافي  تكمن أهمية هذه الدراسة  و  
 .ممواجهة أعدائه ين فيتيجية الجهاديفهم استرا يهم فاتس يفه ،لاتباعها

  ي وما سوف نحاول تعويضه من خلال دراستنا هو تقييم مدى نجاح استراتيجية القاعدة ف
 .مسرح العملياتفي  يبشكل تطبيق دبياتأمين نفسها والاستفادة من تلك الأت

المنتقا الدراسات  مجموعة  فإن  سبق  ما  على  الت  ةوبناءً  تنظيم   يوغيرها  داخل  من  أعدت 
نظراً لأنها أعدت من    ؛أهمية فريدة لنا  اتذ  ،القاعدة على يد بعض رجاله سواء من القادة والمنظرين

يسعى التنظيم الذي  من الفكر    اً كما أنها تقدم نموذج  ،داخل القاعدة نفسها وليست من جهة معادية لها
 . ينشرها القادة كوسيلة تعليمية للمقاتلين يوالنصائح الت ،لاتباعه ونشره وتطبيقه

 ( دراسات أجريت على تنظيم القاعدة 2)
أعدت من داخل جهات   ي خاصة الت  ،أجريت على تنظيم القاعدة  يالدراسات الت  يلوحظ ف

  ، مراحلها المختلفة يتصل إليها ف يالقاعدة واستنتاج آلية التعلم الت  أدبياتر إلى تحليل قت أمنية أنها تف
ستخدام تيجية أمنية تقليدية قائمة على ااواعتماد استر   ،والاكتفاء بتحليل العمليات فقط إذا لزم الأمر

فمثلًا هناك   ،أو تقديم مبررات لممارسات الولايات المتحدة تجاه سياسات مكافحة الإرهاب القوة الصلبة
 : دراسة

• William Rosenau & Alexander powell, (2017) “Alqaeda core: A case 

study”, ,CNA  analysis and solutions, Washington ) Rosenau & powell, 2017). 

لجهود    وتقييم  ،طرأت عليه  يللقاعدة والتغيرات الت  يللهيكل التنظيم  ا تقييم  هذه الدراسة  طرحت
على أن القاعدة لا زالت نشطة رغم    منها التأكيدخرجت الدراسة بنتائج  و   ،الولايات المتحدة تجاه القاعدة

أكثر من    يف  اً كما أن لها وجود  ،وقت إعداد الدراسة سبتمبر حتى    11ة الإرهاب منذ  جهود مكافح
 . عشرين دولة 
الدراسة  و  أهمية هذه  أعدت   ؛دراستنافي  تكمن  أمريكية  بحثية  صادرة من جهة  نظراً لأنها 

لذلك فتعد دراسة محايدة خاصة فيما   ، خصيصاً بناءً على طلب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة
 ة تنظيم القاعدة دون مبالغة. مكافح ييخص جزء تقييم الاستراتيجية الأمريكية ف

لية  آغفلت  أ للقاعدة فقط و   يعملت على تقييم الهيكل التنظيم   أنهاافتقدته هذه الدراسة هو    وما
  .تنتجه القاعدة من مؤلفات فيماتظهر  يساعدتها على التكيف والت يالتعلم والت يالتنظيم ف
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التطلع بالدراسة والتحليل إلى كل  وبناء على ما سبق يتضح أن هناك الحاجة إلى مزيد من  
ومن    ،تمارسهالذي  حيث تعد نتاج لعملية التعلم    ،إصدارات القاعدة بمختلف أشكالها  يما هو جديد ف

 ،استنتاج نقاط ضعف يسهل اختراقها   ي مما يسهم ف  ،يتطور لها التنظيم  ي ثم الوصول الى الصورة الت
القاعدة واستنتاج   أدبياتتحليل    يوما سوف نحاول تعويضه من خلال دراستنا هو تعويض هذا الفقد ف

بآخر   الإحاطةحيث    ،ه مما يسهل على التنظيم التكيفءيوجه بها أعضا  يآلية تعلم التنظيم والطرق الت
يح للجهات المختصة  يقوم بها يت  يللعمليات الت   ييصدره التنظيم من نتاج فكرى مقارنة بتحليل عمل  ما

يسعى لها ومن    ييمارسها التنظيم والخطط الت  يبمكافحة الإرهاب العمل على إفساد عملية التعلم الت
 .ثم إفساد التكيف

 تقسيم الدراسة 
يناقش التدابير العسكرية و   :الأول  المبحث  :وانطلاقاً مما سبق سوف تتكون الورقة من قسمين

استراتيجية القاعدة للتكيف   يالثان  المبحثبينما يناقش    ،القاعدةتنظيم  والاستخباراتية المضادة لشبكة  
 .الورقة بخاتمة ونتائج مشمولة بمجموعة من التوصيات وتنتهي ،عسكرياً واستخباراتياً 

 المبحث الأول 
 كة تنظيم القاعدة  التدابير العسكرية والاستخباراتية المضادة لشب

والاستخباراتية   العسكرية  الأداة  الأدوات  التي  تعد  أهم  الدول  الإرهاب في  تمتلكها  مكافحة 
التنظيمات الإرهابية المقدمة من قبل  في  فالمقاربة العسكرية والأمنية دائماً ما تأتى    ،والقضاء على 

وذلك    ؛باعتباره خط الدفاع الأول ضد الإرهابيصفه البعض  الذي  و   الاستخباراتيالجانب  كذلك    ، الدول
ظل حرص التنظيمات الإرهابية  في  خاصة    ،إفشال العمليات الإرهابية وإحباطها  على لما له من قدرة  

ومن خلال هذا   ،مقدمتها شبكة تنظيم القاعدةفي و  من الاختراقات الخارجيةعلى حماية أمنها الحالية 
استطاعت أن تحققه    خباراتية تجاه القاعدة وماوالاست  ةير العسكريالمبحث سوف نتطرق إلى نتائج التداب

 . من أهداف
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 تصفية كبار قادة القاعدة :أولا  
من تصفية قادة الصف الأول    ابدءً   اواسعً   اشكلت عملية تصفية قيادات شبكة القاعدة تهديدً 

ومؤخراً ما تم تداوله من خبر مقتل )حمزة بن  , 2011إلى عملية تصفية )بن لادن( نفسه عام    يوالثان
 .لادن( وريث قيادة التنظيم

عملت من خلاله على حماية  الذي  و   ،يجانب الأمن الوقائ  يفعلى الرغم من قوة القاعدة ف
ة قد خسرت قيادات من قادة إلا أن القاعد  ،( سنوات طويلةي قيادتها العليا أمثلة )بن لادن والظواهر 

إلى   ،زبيدة(وأبو    ،بن آل شيبة( و)محمد عاطف  ي و)رمز   ،وأهمهم )خالد شيخ محمد(  يالصف الثان
 جانب خسائر قادة الصف الأول أمثلة )بن لادن( و)حمزة بن لادن(.

  ي والجدير بالملاحظة أن الخسارة الأكبر لقادة تنظيم القاعدة كانت من نصيب فرع القاعدة ف
والمنظر )يوسف  ي حيث تم فيه القضاء على أبرز قادة التنظيم أمثلة القائد العسكر  ، مملكة السعوديةال

 المملكة السعودية.   يو)عبد العزيز المقرن( وكل من تولى الزعامة ف العبيري(

صحيح أن   ،ناجحة  لسلسة هجماتتعرضت مجموعته    2006سنة    ي كذلك فبوفاة الزرقاو 
إلا أن أنشطتها تضاءلت إلى حد كبير منذ ذروتها   ،أثبتت قدرتها على الصمود  ي مجموعة الزرقاو 

ف ف  ، 2007عام    يالتشغيلية  الأمريكية  ي خاصة  المتحدة  الولايات  مع  السنية  القبائل  تحالف  . ظل 
(8,201Gomes&Mikhaelle ) 

 ،للتنظيم  يالإعلام  المسؤول(  يالرحمن الليبتنظيم القاعدة ضربة موجعة بمقتل )عبد  في  كما تل
التنظيم المركز الذي  و  والتنظيمات الإقليمية والمحلية من خلال سيطرته   ي كان بمثابة الرابط ما بين 

 . " الفجر والسحاب" يعلى الأداة الإعلامية لتنظيم القاعدة وأبرزها مؤسست

ف القاعدة  السنوات    ي وتوالت خسارة  بدون طيار خلال  الطائرات  بواسطة ضربات  قياداتها 
 ي العسكر   ي( القائد الميدانيالليبليث    أبوالأولى ) لتشمل قائمة الخسائر البشرية من الدرجة    ؛الأخيرة

المصر  الحسن  مسؤ ي و)أبو  وهو  خباب(  و)أبو  القاعدة  تنظيم  شورى  مجلس  عضو  ف و (  كبير   ي ل 
عبرت واشنطن عن سعادتها الذي  ( و يالعولق  و)أنور  ،(يوخبير المتفجرات )أبو منصور الشام  ،التنظيم

 .الأمريكية يلتخطيطه لهجمات مختلفة على الأراض انظرً  ؛بقتله

قادة الفروع    ي توالت خسائر القاعدة ف  2020إلى أغسطس    2019الفترة من سبتمبر  في  و 
وعبد المالك درودكال أمير   ،اليمن  ي مؤسس وأمير فرع القاعدة ف  يقاسم الريم  :فكان منهم  المختلفة
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ف القاعدة  أفريقيا  يفرع  العارور   ،شمال  ف  ي وخالد  القاعدة  فرع  وزعيم  الأمير   .سوريا   ينائب 
 Hanna&Nada,2020) ) 

إلا   ؛باستبدال قياداته يقيادات الصف الأول والثان يوبالرغم من تعويض التنظيم خساراته ف
وكان لذلك أثره على  ، 2011سنة   يبمقتل زعيم التنظيم ومؤسسه )بن لادن( ف  اأن الوضع ازداد سوءً 

 القادم.  يمستقبل التنظيم من بعده وصورة قائد حركة الجهاد العالم

مكنته من أن يكون الأب    ي فالمعروف امتلاك )بن لادن( للمهارات اللازمة والكاريزمة الت
كذلك كان )لابن لادن( القدرة   ،اشتقت منه أيضاً   يبل للتنظيمات الت  ، فقطليس لتنظيم القاعدة    ي الروح

القاعدة بهدوء  ي على قمع المعارضة الداخلية ف أبقاها متماسكة نسبيً   ؛تنظيم  حتى مع انتشار   امما 
لها التابعة  الفروع  عن طريق  المركزية  التنظيم مواطن    ،عملها خارج نطاق  قيادة  بعده شملت  ومن 

 : ضعف منها

 ي دور الظواهر ظل تقلص    يظيم الدولة الإسلامية فزعيم تن  يصد نفوذ البغداد  يف  ي فشل الظواهر  -1
وعدم قدرته على تنفيذ عمليات نوعية   يوذلك نتيجة لضعف التنظيم الرئيس  ،السنوات الأخيرة  يف

الدول العربية أو بعض دول    ي سواء ف  ،القيام بها  ينجحت داعش ف  يعلى غرار العمليات الت
 أوروبا كفرنسا وبلجيكا. 

 ي للظواهر  القياديوتراجع الدور  (بن لادن)إعطاء المزيد من الاستقلال لفروع القاعدة بعد مقتل  -2
بلاد    ي )عبد المالك درودكال( زعيم تنظيم القاعدة ف  : ظل تعزيز دور القيادات الفرعية أمثلة  يف

و)أبو محمد الجولانى( زعيم جبهة   ،ر( زعيم جماعة المرابطون و)مختار بلمختا  يالمغرب الإسلام
وجهت لخطط التنظيم نتيجة المعلومات التي  ناهيك عن الضربة    ،الشام )جبهة النصرة( سابقاً 

 أبوت أباد.  يتم الاستيلاء عليها من مجمع بن لادن ف يالاستخباراتية الت
وحل الخلافات   الاستراتيجيعلى إدارة التنظيم والتوجيه    (الظواهري )عمل    (بن لادن)فبعد  

 ، كان معزولًا جغرافياً عندما تولى قيادة التنظيم   (الظواهري )والملاحظ أن    ،بين المجموعات المتصارعة
المناطق الجبلية النائية على طول الحدود الأفغانية / الباكستانية مع التشديد   ي وقد تمسك بالتواجد ف

إد الذي  الأمر    ،حوله  يالأمريك مع  التواصل  متابعة  من  الواقعر ا صعب  أرض  على   Munir& )  . ته 

8-7.pp2016,Shafiq,)،    أصبح بمثابة فصيل الذي  من الجهاديين    الحاليعلاوة على تغير طبيعة الجيل
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والشخصية    الكاريزما  إلى  يفتقد  رجل  بنصائح  يقتنع  ولا  يستمع  بها    التيلا  يتمتع  لادن)كان    .(بن 
(Gillon,2021 ) 

( فلم  الظواهري ومن الواضح أن القاعدة الأم انتابها الكثير من الضعف على مستوى قيادة ) 
واقتصر دور   ،عشر من سبتمبر  الحادييعد التنظيم قادر على إطلاق هجمات دولية كبرى على غرار  

التحريض  يف  الظواهري  الذكرى   2016سبتمبر    9  ي خطابه ف  يفف  ،خطاباته على  قبل يومين من 
يمكن    الذينأدعو كل المسلمين    ي" أنن  :سبتمبر إلى أنصار القاعدة قال  11الخامسة عشر لهجمات  

يجب علينا التركيز على نقل الحرب إلى قلب منازل    ، ألا يترددوا  يأن يضروا ببلدان التحالف الصليب
وأوعز إلى أتباعه أن يستلهموا من "الفرسان الشجعان لغزو   ،ومدن الغرب الصليبية وتحديداً أمريكا"

مكتب   يطلاق النار ف ن عن إيلئو كانوا مس  الذينباريس إشارة إلى الإخوة كواشى ) شريف وسعيد(  
حيث ادعى كواشى أنه نفذ الهجوم نيابة عن تنظيم   ،2015يناير    7في  باريس لمجلة ) شارلى إبدو(  

ف العربية  ي القاعدة  الجزيرة  للظواهر في  و   ،(2015,عربية    CNN)  . شبه  إلى   ي ظهور آخر  المسلمين  دعا 
الذكرى الثامنة عشر لهجمات   يوالأوروبية والإسرائيلية والروسية فمهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية  

 (2019First post ,( .19ء استجابتها لوباء كوفيد ي ساخراً من الولايات المتحدة الأمريكية وبط ،سبتمبر

إلا أن   وفاة )بن لادن(  تلت  التي  فترةال  يف  (حمزة)انتاب  الذي  وعلى الرغم من الصمت  
وعمل    ،باعتباره أسد من دين القاعدة مع الترويج لاسم )بن لادن(  2015عام    ي قد قدمه ف  (الظواهري )

ومن ثم ظهر   ،وصفه بالشيخ  في   (القاعدة)وبدأت    ،لتنظيم القاعدة على إذاعة ذلك  الإعلاميالذراع  
مايو / يوليو   فيوتوالت بيانات أخرى لحمزة    ،تسجيل له وأشاد باستشهاد والده وشقيقه خالد  في  (حمزة)
 .(2016 ،بن لدن) . 2016أغسطس  /

 ر مؤهل  الوقت نفسه كان هناك أصوات داخل القاعدة ترفض زعامة )حمزة( وتراه غي  في
القتال والتنظير    فيلانعدام خبرته    ؛وقتهاللقيادة   ومن هنا كان    ،بجانب صغر سنه  الشرعيميادين 

 .أكثر انشقاقاً وتطرفاً ترفضه (القاعدة)وجود اتجاهات داخل  
حيث قد أعلنت   (القاعدة) قيادة    فيمن استكمال الدور المنوط له    (حمزة)ولكن لم يتمكن  

كان ينافس الدولة  الذي   (القاعدة)وهو ما مثل تهديدا وخسارة لرمز    ،السلطات الأمريكية مقتل )حمزة(
 التي و   العالمي  الجهاديخسارة لتوحيد راية الإرهاب    وربماالمجندين،  الإسلامية على الخلافة واستقطاب  

 ( Lister,2019 &Clark)كانت القاعدة تعد لها. 
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عام  فلقد   كارث  2020كان  تهديد  القاعدة  يبمثابة  شخصيات   ، لشبكة  من  فقدته  لما  نظراً 
جراء الضربات الجوية الأمريكية    ،رئيسية وكبار القيادات المركزية إلى جانب رؤساء الفروع الرئيسية

 ،ن أماكن التنظيم الحيوية مثل اليمن وسوريا والصومال والمناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستافي 
 .غرب أفريقيافي قادتها فرنسا ضد التنظيم  العمليات التيناهيك عن 

 القضاء على معسكرات التدريب والسيطرة على تدفق السلاح  :ثانياا 
القاعدة   القوة الصلبة بعد ضربات  المتحدة الأمريكية   ؛سبتمبر  11  فياستخدمت الولايات 

ومطاردتها   ،أفغانستان  فيبحربها ضد نظام طالبان    2001أكتوبر    17  فيحيث بدأت الحملة الأمريكية  
مع التنسيق مع   ،الدوليلخلايا القاعدة وتدمير وتشتيت قدراتها العسكرية تحت سيطرة قوات التحالف  

وهى دول تربطها بأفغانستان حدود برية ممتدة   ،من حكومات باكستان وطاجيكستان وأوزباكستان  كل
  ، هذه الأماكن  في  ها المشتتةة استجماع قوا ؛ وذلك لمنعها من إعادثابة ملاذات آمنة لعناصر القاعدةبم

ليفر ما تبقي   ،(أفغانستان)بدعم من القوات المحلية بطرد طالبان من    (الولايات المتحدة)كما تمكنت  
  في وغيرها من الحركات الجهادية إلى ملاذات صغيرة    (الدولة الإسلامية)و  ( تنظيم القاعدة)من كوادر  

شراكات   فيإضافة إلى توسع الولايات المتحدة    ،وسوريا  العربيكل من باكستان والصومال والمغرب  
من   أكثر  الإرهابية   100مع  العناصر  من  بهم  المشتبه  على  القبض  خلالها  من  استطاعت  دولة 

تبنى مبادرة أطلق عليها )مبادرة   في  دور   يكما كان لحلف شمال الأطلنط  ،(Byman,2019)  المطلوبة
بهدف تبنى سياسة عسكرية دفاعية لمكافحة الإرهاب   ،ACTIVE ENDEAVOURالمسعى النشط(  

المتوسط  في عمليات المراقبة والاستخبارات ومنع انتشار وتهريب   فيتمثلت    ،منطقة حوض البحر 
 )2019ongress website C,(. مع تقديم المشورة لقوات الأمن الأفغانية ،الأسلحة

  ( القاعدة)لتحجيم خلايا    (الولايات المتحدة الأمريكية)تبنتها    التي أما فيما يخص التحركات  
 : فكان منها ،رببعد أحداث سبتم الدوليعسكرياً على الصعيد 

فرد    650  يتحرك البنتاجون باتجاه قارة آسيا من خلال إرسال قوات عسكرية تقدر بحوال
مطاردة   فيوذلك لتدعيم القوات الفلبينية    ؛ما بين قوات خاصة ومدربين وعناصر استخباراتية  ،مقاتل

مع الاتجاه بقوات أمريكية نحو جورجيا   ،(7,4p.Ochmanek,2003,p)  سياف( الإرهابية  عناصر )جماعة أبو
فرت   التي تتبع خلايا القاعدة    فيلمعاونة القوات العسكرية الجورجية    ؛ منشأة قاعدة عسكرية أمنية لها
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كلا  ،(أفغانستان)من    منحت  للجيش   كما  العابر  المرور  امتيازات  وأرمينيا  وجورجيا  أذربيجان  من 
 ( pNichol,2014,p.5,44) .(أفغانستان) والأفراد والأسلحة المتجهة إلى  يالأمريك

مع إقامة مركز قيادة عائم على إحدى    ،يأمريك  يجند  2000تم إعادة تمركز    (يجيبوت)  فيو 
الأمريكية الحملة    فيوذلك    ،السفن  التحضير لانتشار  لتشمل   فيإطار  أفريقيا  منطقة شرق ووسط 

 . مستقبلًا إريتريا والصومال والسودان وكينيا لتعقب عناصر القاعدة

التقديرات   أحد  بحسب  النهائية  المحصلة  قوة   فيأجريت    التيلتكون  انخفاض  الفترة  تلك 
القاعدة) % من 80حين أسر وقتل ما يقارب من    في  ،مقاتل إلى بضع مئات  4000من    (تنظيم 

  p21)- (Schanzer , 2004,2005 قيادات العمليات.

ما يقرب من   (القاعدة)تدمير أهم معاقل ومعسكرات    في  أفغانستان( أسهم) كما أن قصف  
إلى   متطورة  تسعسبعة  متخصص    ،معسكرات  وبعضها    فيبعضها  الأسلحة    فيالتدريب  اختبار 

وصفت   (بن لادن) كان يستخدمها    التيوجدير بالملاحظة أن تلك المعسكرات    ،الكيماوية والبيولوجية
احتلالها  أثناء  السوفيتية  القوات  بواسطة  بناءه  تم  كان  بعضها  أن  بسبب  ومتطورة  كبيرة  كانت  أنها 

 . الثمانينات فيلأفغانستان 

والذي    ،قندهار  في  (القاعدة)عن القضاء على أكبر معسكرات    2015يوليو    فيكذلك أعلن  
 ي إمكانيات التدريب الميدان مما أدى بشكل كبير إلى خفض    ،اعضو   160ما يقرب من    يحوي   كان

  (Congressional research service, 2020) . لأعضاء القاعدة

الميدان التدريب  والتحكم    يوبخفض  قوات  في  بالمعسكرات  قبل  من  السلاح  تدفق  عملية 
تتمكن  حتى    يالدعم اللوجيست  لأماكن التدريب وتوفيرعلى القاعدة أن تجد بديل    التحالف كان لزاماً 

 . تكبدتهاالتي  الإفاقة وتعويض الخسائرمن 

 إشكالية التجسس والختراق  :ثالثاا 
عبر   الإرهابيتواجه التنظيم    التيأهم المهددات    يتعد مسألة الاختراق والتجسس الاستخبارات

حيث تمكن هذه الآلية أجهزة الاستخبارات من إحباط العمليات   ؛زرع الجواسيس والعملاء داخل التنظيم
مؤامرة تفجير قاعدة )فورت ديكس العسكرية(    في ويتضح ذلك على سبيل المثال    ،الإرهابية قبل تنفيذها

مايو    فيتنوى تنفيذ العملية    التيحيث تم إلقاء القبض على المجموعة    ،الأمريكية  يبولاية نيوجيرس
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الفيد  ،2007 المباحث  تمكنت  أن  بمعلومات ر بعد  أمدا  لها  عبر عميلين  المجموعة  الية من اختراق 
 .عنها

إضافة إلى اعتمادها   ،عملياتها  فيوالملاحظ أن للقاعدة خصوصية واضحة للاستخبارات  
على جهاز أمن داخل التنظيم يعمل على الحفاظ على أمن المقاتلين ومتابعتهم وإخضاعهم للتدقيق 

المعلومات، وتوظيفها  ،وجمع  ، اقبةوالمر  التنظيم الاستخباراتية  .وتحليل  إلا أن    ؛وعلى الرغم من قوة 
وهو ما يؤدى رغم كل التأمين السابق   يهناك ثمة تهديد آخر يواجه التنظيم على الصعيد الاستخبارات

وبناء شبكات   ،خاصة فيما يتعلق بالاتصال بين أعضاء التنظيم  بعضهم البعض  ،الأمنيإلى الاختراق  
ولقد أوضح    ،يؤدى بها إلى مأزق الاختراقالذي  الأمر    ؛للدعم والتخطيط وتنفيذ الهجمات والتمويل

جبال   في هذا الشأن أنه كان يعلم باختفاء )بن لادن(    في)فريق  الغضب( التابع للمخابرات المركزية  
؛ مما يعنى تخدمون أجهزة الراديو غير الآمنةمقراتهم كانوا يس   في  (القاعدة )  يكما أن مقاتل  ،بورا  تورا

 . أن اتصالاتهم قد اعترضت بسهولة بواسطة أجهزة الاستماع المتطورة على بعد بضعة أميال من الجبل 

وذلك بهدف الإمداد    ،ناهيك عن تجنيد بعض القرويين من قبل وكالة المخابرات المركزية
إضافة إلى تقديم السكان المحليون معلومات عن تحركات   ،بالمعلومات الدقيقة عن مجموعات المقاتلين

 ( p6Kerry,2009,) .)بن لادن( نفسه داخل المجمع السكنى
عشر من سبتمبر كان   الحاديتم تجنيدهم قبل أحداث    الذينن  يولعل أبرز الجواسيس المميز 

الناصر  قضى  ،(ي )عمر  سنوات    الذي  سبع  عن  يزيد  الفرنسية   فيما  الاستخبارات  أجهزة  خدمة 
جعلت منه مفيداً لقدرته    التيعادية و الغير  ث وثق فيه رجال القاعدة لنشأته  حي  ،والبريطانية والألمانية

التجسس على أهم الشخصيات   في ( الفضل  ي وكان لمهارة )الناصر   ،الأوساط الغربية  فيعلى التحرك  
 .(28 ،20 ،10صص , 2008 ،ي الناصر ) ."يومن ضمنها " أبو قتادة الفلسطين 

بلجيكا عشت مع أعضاء    فيكنت أعرف القاعدة    "  :مذكراته قائلاً   في(  ي ولقد أكد )الناصر 
 ،اشتريت بنادق لهم  ،تحت هذا العنوان  بعد  على الرغم من أنهم لم يكونوا ينضوون   ،القاعدة لسنوات

الحرب الأهلية   فيحيث استخدمت  ،نقلت متفجراتهم إلى قلب أفريقيا ،شحنوها إلى سائر أرجاء العالم
أحدهم تولى تنظيم تفجيرات   ،أوروبا  في كنت أعرف قياداتهم العليا    ،وزعت رسائلهم الإخبارية  ،الجزائرية

فيما بعد ذهبت إلى أفغانستان حيث أكلت ونمت وصليت   ،...1995باريس عام    فيالمترو الدامية  
القاعدة   التدريب  في مع  علاقت  ،معسكرات  توثيق  على  استطعت  يحرصت  ما  قدر  معهم   ،...بها 
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التعامل مع جميع صنوف الأسلحة على كوكب    فنون  من بواريد   ،الأرضأصبحت مجاهداً  متقناً 
تعلمت كيف   ،إضافة إلى كيفية مقاومة التعذيب  ،...الكلاشينكوف إلى الصواريخ المضادة للطائرات

غير أن أحداً من هؤلاء لم    ،...أصنع قنابل قاتلة حتى من أبسط العناصر والمواد مثل البن والفازلين
كنت    يحقيقة أنن  ،قتلهم للأبرياء  كنت قد انقلبت عليهم وأصبحت ضد  يحقيقة أنن  ،يكن يعرف الحقيقة

 ، DGSEتسللت إلى معسكراتهم عميلًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي    يحقيقة أنن  ،جاسوساً 
من أفغانستان إلى    يبعد عودت  يالبريطان  MI5كنت لا أزال أعمل لدى هذا الجهاز ومن بعده مع جهاز

 ( 39  - 38ص ص ،2008 ،ي الناصر ) ".أوروبا
البوسنة أثناء   فيقاتل الذي )أيمن دين( ذلك المجاهد   MI6الحال بالنسبة لعميل الوكذلك 

  ، ومبايعة )أسامة بن لادن(  (أفغانستان)   فيحرب البلقان ثم مضى إلى الانضمام للجماعات الجهادية  
غيرت مجرى حياته الجهادية خاصة بعد أن شاهد التفجيرات   التيوالمراجعة    ي وهنا كان التحول الفكر 

وما نتج عنها    ،كينيا وتنزانيا  في   1998شرق أفريقيا عام    في قامت بها مجموعات تابعة للقاعدة    التي
الذي و    MI6  يليصبح أحد مصادر المعلومات لجهاز الاستخبارات البريطان  ،شخص  224من قتل  

 :في ياحيث كان دوره حيو  ،عملت على عرقلة التنظيم (تنظيم القاعدة)ساهم بمعلومات عن 
 .تحديد الشبكات ورسم خريطة للمنازل الآمنة .أ

 .التنظيم فيالإفصاح عن الشخصيات الهامة المؤثرة  .ب
 . عندها استعداد لترك التنظيم  التيالإفصاح عن الشخصيات  .ج
 ( 2015 ،دين). ؟الاستراتيجية أم لا فيمعرفة هل هناك تغيير  .د

عشر    يقبل أحداث الحاد  التعامل مع القاعدةفي    صحيح أن أجهزة الاستخبارات أخفقت كثيراً 
عبر تعزيز التعاون  أجهزتها الأمنية  في  ولكن الدول اتجهت إلى مواجهة تلك الإخفاقات    ،من سبتمبر

التفتيش   عمليات  وتطوير  الدولية  الاستخبارات  أجهزة  والقطارات  في  بين  على المطارات  والاعتماد 
 . عملية إحباط الهجمات قبل تنفيذهافي  مما ساعد كثيراً    ،الاختراق البشرى للتنظيم عبر تجنيد العملاء

 قطع التمويل  :رابعاا 
تعد من أهم مصادر تمويل    التيرسمية  الخلقت أحداث سبتمبر قيداً على حركة الأموال غير  

الإرهابية الأمريكية    ؛التنظيمات  الضغوط  خلال  من  شملت   التي وذلك  رقابية  إجراءات  إلى  أدت 
مع   ،عمليات تمويل لمنظمات إرهابية  فيتورط بعض منها    التي   يالإسلام  ثيمؤسسات العمل الإغا
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تتم عن طريق الحوالات المالية    التيمثل    يتتم خارج النظام الرسم  التي س الأموال  و متابعة حركة رؤ 
 . بمعرفة شركات الصرافة ومكاتب نقل الأموال

لتمويل التنظيم هو   يوبالنظر لتمويلات )القاعدة( فلقد كان من المتعارف أن المصدر الرئيس
التنظيمولكن لم يكن هذا المصدر    ، زعيمه )بن لادن( فلقد اعتمدت )القاعدة( على   ،الوحيد لتمويل 

أثرياء   تبرعات  إسلامية ومن  الخليج  في تحويلات من منظمات خيرية  ومن مؤيدين )لابن   ، منطقة 
  )FATE)( The financial action task force 2018,(معينة.لادن( وأفكار تنظيمه أو بغرض تحقيق مصالح 

تخدم أهدافها وتستخدم    التيللمنظمات الخيرية    (القاعدة)وعلى ضوء الكشف عن استغلال  
التنظيم ولعل أبرز الأمثلة    ،كغطاء لعملياتها تم اتخاذ العديد من الإجراءات لإعاقة عمليات تمويل 

ا ما بعلاقته ماتهامهتم    وقد  ،ومنظمة الحرمين  العالميةالإسلامية  ة  ثالمنظمة الدولية للإغا  :اتضح في
الماد  اكانتو   ،بالقاعدة الدعم  وتوفير  الأفراد  لتجنيد  قاعدة  عملت   ،والتعليمات  يبمثابة  عليه  وبناءً 

من عمال الإغاثة العرب من أجل خفض دعم )بن لادن(    89على ترحيل  أيضاً  السلطات الباكستانية  
كأول جمعية خيرية مرتبطة  صنفت   التيكذلك تجميد أصول منظمة )وفا الإنسانية( و  ،وتنظيم القاعدة

العمل على تجميد أصول    ،ببالإرها  إلى  جمعية خيرية وتنظيم مرتبط   24ما يقرب من  بالإضافة 
   ), 2016US department of the treasury(ة الخزانة الأمريكية. ر ا ارتباطاً وثيقاً بالقاعدة من قبل وز 

الخزانة    فيتمويل الإرهاب    فيأكد " مايكل جاكوبسون " المتخصص    وعلى ضوء ما سبق
وهو   ،تمويلها جعلتها تفقد توازنها عن ما سبق  في  (القاعدة)تلقتها    التي الأمريكية على أن الضربات  
عشر من سبتمبر وفقدانه القدرة على تمويل   الحاديبعد    (تنظيم القاعدة)ما اتضح من اختلاف تمويل  

فكان سابقاً تنظيماً مركزياً قادر على تمويل عملياته ودعم   ،تنتمى له التيعملياته أو دعم الجماعات 
لكن الوضع اختلف وأصبحت الجماعات الموالية تمول عملياتها عن    ، الجماعات الأخرى الموالية له

 والمخدرات وغيرها من الأنشطة المشبوهة. طريق التجارة وغسيل الأموال والخطف 

أن المتعارف    هوبما  المقاتلين  عليه  من  للقتال    الذينأن  الإرهابية في  يتجهون  التنظيمات 
في فإن عملية التحكم    ؛وتسلح وتدفع رواتب مجزية  تمولالتي  يختارون العمل مع أكثر التنظيمات  

 .التجنيد أيضاً بل أثرت على عملية  ،عملية التسليح فقطفي  تمويل القاعدة لم تخلق مأزقاً 
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 الخلاصة 
المتحدة الأمريكية إلى الاهتمام بتطوير   دفعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الولايات 

بالإضافة إلى   ،علاقات تعاون في  دخلت معها  التي  القدرات العسكرية والأمنية والاستخباراتية للدول  
 ي بجانب خدمة ما يقرب من نصف مليون عسكر  ، تريليون دولار 4.4ما يقدر بنحو  (واشنطن)إنفاق 

إلا أنه من المهم إدراك   ،كل من سوريا وباكستان وليبيا واليمنفي  والعمليات    ،العراق وأفغانستانفي  
إن القوة ف  ؛بالقوة العسكرية فقط  يؤتى ثمارهخاصة لا    (تنظيم القاعدة)أن القضاء على الإرهاب عامة و 

 .ظهور أجيال أخرى منهملكنها لا يمكنها القضاء على  ،العسكرية بإمكانها القضاء على الإرهابيين

 ي المبحث الثان
 عسكرياً واستخباراتياً  والتكيف استراتيجية القاعدة للمواجهة 

عملياتها بالإضافة إلى مواءمة القرارات   فياستطاعت القاعدة استخدام الذكاء واسع النطاق 
أقصى نجاح تشغيل الظروف بغرض تحقيق  تعديل  النجاح    ،للتنظيم  يمع  استخدام    فيعلاوة على 

المضاد التعرض  الذي  و   ،التجسس  من  العملية  لحماية  أمنية  مظلة  بإنشاء  جميع   في  الأمنييسمح 
 التيتميزت بالقدرة على تحديد نقاط الضعف أو الفجوة    يفه  ،مراحلها والحفاظ على عنصر المفاجأة

استغلالها عدوها  في  يمكن  التجار   ،دفاعات  الطيران  أمن  لهيكل  استغلال  من  به  قامت  ما   ي مثل 
فالقاعدة   (Hoffman,2003,p12)  .ةطفعلى متن الطائرات الأربعة المختوالاستخدام الفعال للخداع    يالأمريك

وظهر ذلك  ،سمات عقلانية تستخدم التفكير والاحتمالات بدلًا من الاندفاع اتمثلت منظمة إرهابية ذ
 : من خلال

 زمة لشن العملياتتطوير عملية جمع المعلومات اللا  :أولا 
هجوم   على  بالتطبيق  و   11إن  عدة    وفقًاسبتمبر  إجراء  تم  أنه  شيخ محمد(  )خالد  لرواية 

الأبيض للبيت  )القاعدة(  قبل  است   ؛استطلاعات من  لرحلات جوية  ئمن خلال  صغيرة  جار طائرات 
 يوذلك بهدف تنقيح القائمة المستهدفة من الهجوم وتعظيم احتمالية النجاح التشغيل  ؛استطلاعية للمنطقة

يظهر    ،للعملية قبل  مما  من  العملية  دراسة  والنتائج    التهديداتوتحديد    ( القاعدة) أهمية  المواجهة 
أن التنظيم اكتشف صغر   يه  (القاعدة)  ىلد  المخابراتيوكانت نتيجة عملية الاستطلاع    ؛المحتملة
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حين أن الدفاعات القوية المحيطة    في  ،مما جعله من الصعب أن يرى من الهواء  ،م البيت الأبيضحج
 .من مبنى الكابيتول من الناحية العمليةبالمبنى جعلت منه هدف أقل 

كانت بمثابة محاولة لتوليد الأفكار    ،(القاعدة)فبعض هذه الجهود الاستخباراتية المبكرة من  
 ,pp. (Gardi ,1712009- (175 .وتحديد لمواطن الضعف المحتملة لدى الأساليب الأمنية المتبعة من العدو

" دورة التنفيذ وحرب العصابات" على    :كتابه  في هاجر عبد العزيز المقرن "    وولقد أكد " أب
 فيضرورة الحرص من الشخص جامع المعلومات بألا يعلم طريقة تنفيذ العملية ولا المواد المستخدمة  

العملية  العملية إلى موقع  المجهز يجب    ،ولا كيفية إحضارها  الفرد  يعرف لماذا جمع هذا    ألاكذلك 
 (34ص ،2004 ،بد العزيزع) .ولا لماذا هو يعد هذه المتفجرات ،السلاح

 إفشال التدابير الوقائية وتحسين فرص النجاح :ثانياا 
بل   ،المسلحأنشأت القاعدة عبر مواقعها العديدة ما يشبه بالجامعة ليس فقط لفنون العمل  

ولتحسين   ،وذلك بغرض إفشال التدابير الوقائية للحكومات وقوات مكافحة الإرهاب  ؛أيضاً   يوالاستخبارات
 وومنظر   وهداستطاع مجا  يوفيما يخص جزء التعلم التنظيم  ،فرص النجاة للأفراد والنجاح للعمليات

تأليف العديد من الموسوعات العسكرية والاستخباراتية المناهضة للإجراءات الأمنية المكافحة    القاعدة
ومباد  ،للتنظيم قواعد  عدة  إرساء  خلال  القاعدة    ئمن  عناصر  التخ  فيتخدم  والتجسس   فيحالات 

 : ومنها ،والاعتقال والتفجيرات والعمليات وتجنيد الأفراد
 الختراق والتجسس  -أ

  في (  يإن بالرجوع إلى كتاب "إدارة التوحش" أحد المرجعيات الهامة للقاعدة )لأبى بكر الناج
الخاص بمشكلة الاختراق والجواسيس الجواسيس مرتبط باتساع   ،القسم  أنه حذر من أن وجود  نجد 

بالناس    ،الحركة الاختلاط  عند  أن حل هذه   ، (القاعدة)تديرها    التيالمناطق    فيخاصة  إلى  مشيراً 
بالناس فيصعب أن  ولكن إذا أحسنا علاقاتنا  "  :تحسين العلاقات مع الناس قائلاً   فيالمشكلة يكمن  

فضلًا عما ذكرنا  ،ووقاية من الجواسيس عودر  عين  بل سيكونون خير   ،يخرج منهم من يتجسس علينا
مما يتيح لنا التعرف على الجواسيس ورصدهم أولًا   ، السابق من إتقان بث للعيون واختراق الخصوم  في

كذلك يجب أن يترسخ بين الناس عن    .خاصة إذا وصلت عيوننا إلى المؤسسات الأمنية للعدو  ،بأول
التجسس وموالاة أعداء الله   التوعية بحكم  الدنيا والآخرة وأجر موالاة الله ورسوله    فيطريق إعلامنا 

 ( 67ص ،2009 ،الناجي) "آمنوا. الذين و 
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شأنها معالجة مشكلة الاختراق والجواسيس من  ولقد وجه التنظيم أعضاءه إلى عدة أمور من   
وحث فيها على ضرورة   ،خلال الموسوعة الأمنية المعدة من قبل )مركز أبى زبيدة لخدمات المجاهدين(

المباشر وغير  المباشر  بشكليه  الاختراق  لمنع  أمنية  إجراءات  بزرع   ؛اتباع  المباشر  الاختراق  حيث 
بينما الاختراق   ،الناحية الأمنية  فيوريط والإغراء أو ضعف  أعضاء أو تجنيد أفراد من التنظيم بالت

تم بواسطته اغتيال  الذي  كالاختراق    ،ي أو عسكر   يغير المباشر )اختراق الإمكانيات( وتكون باختراق فن
 . حيث سرب من خلاله هاتف مفخخ أودى بحياته  ،)يحيى عياش( عن طريق خال أحد مساعديه

 ( 2009،غريب)
كما أكد أحد أفراد التنظيم "سيف العدل" من خلال موسوعته )الأمن والاستخبارات( على أنه  

م ءوالابتكار بما يتلا   الأمنيبل حث على ضرورة تطوير الأداء    ،قوالب جامدة  فيلا يجب وضع الأمن  
وأن يتعين على القيادة والأفراد أن يجتهدوا دائماً للوصول إلى   ، الموضوعةمع طبيعة العمل والخطة  

دائماً لتطوير وابتكار وسائل أمنية    يوعلى كل جماعة السع  ،الصورة الأمنية المثلى لتحقيق الهدف
ومع ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة والخبرات المتجددة والاطلاع   ،م مع إمكانيات العدوءتتلا

علاوة على الحرص على وضع المعلومة   ،الأمن المضاد لحركة الجماعة  فيهو جديد    كل ماعلى  
خطأ كبير لأنهم دأبوا    فيوقعوا    الذينلين  سئو كثيراً من الم  يلقد عانيت بنفس  "  :مكانها السليم قائلاً   في

ء تحت دعوى تربيتهم على يش  فيلا تعنيهم    التيعلى إعطاء بعض الإخوة كثيراً من المعلومات  
ء تحت يأيدى الأعداء قد يعطى كل ش  فيفحينما يقع الأخ    ،.. وهذا خطأ كبير.ليةئو تحمل المس

التعذيب الحقيق  ،لهيب  المتسبب  السر  في  يوبذلك يكون الأمير هو   يفيجب ألا تعطى أ  ،إضاعة 
 ( 7ص ،2010 ،العدل) ".معلومة إلا لمن يعنيه الأمر

كذلك فتح    ،معاملة الجواسيس  فيوالملاحظ أن قوانين القاعدة دعت إلى ضرورة اتباع الشدة  
  ؛ مع استهداف صغار المرشدين لرجال الأمن  ،باب التوبة لكل من يتقدم بالاعتراف بالتعامل مع العدو

مثال لما  ، (68 ،67ص  ص ،2009  ،الناجي) .القيام بذلك في لمن يفكر  ا والقضاء عليهم وببشاعة ليكونوا رادع
ليمن بتهمة التجسس لحساب ا  وصلبه فيمن إعدامه  الطبيب )مظهر اليوسف(    تجاهالقاعدة  قامت به  
دفع الذي  الأمر    ،مما ساعد على توجيه ضربات بالطائرات بدون طيار إلى معاقل التنظيم  ؛الحكومة

أعدم تنظيم كذلك    ،يعمل بهالذي  القاعدة إلى إعدامه بالرصاص وصلبه على الجدران الخارجية للمركز  
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القبائل    فيالقاعدة   العرب ستة من رجال  بذ  محافظة   فيجزيرة  الحوثيينالبيضاء  العمل مع   . ريعة 
(Hanna&Nada,2020) 

 مشكلة تأمين التصالت -ب
الغالب من القيادة العليا عن طريق "الصندوق الميت"    فيمجموعات القاعدة التعليمات  في  تتل

كما يتم إرسال    ،وسيلة يتم فيها اتصال غير مباشر بين الطرفين  يعبارة عن أ   وهي  ،أو "نقطة ميته"
أيضاً  الميتة  الصناديق  طريق  عن  المجموعات  بقية  إلى  التعليمات  الميدانية  تدريب   ،القيادة  مع 

على أن أخطر ما يقتل    (القاعدة)نظراً لتأكيد    ،المجموعات على الاتصالات السرية بجميع أشكالها
لذلك   ،ة أو غير مباشرةمباشر   ولاسلكية(  –عملية الاتصالات )سلكية    يالتنظيمات ويقضى عليها ه

 .يحثت على ضرورة مواظبة التقدم التكنولوج
عليه   شددت  الأضرار    (القاعدة)ومما  لكثرة  النقالة  الهواتف  استخدام  لحقت   التيمخاطر 

فقد فقدت الأمة  "  : أكدت إحدى فقراتها قائلة  التيلموسوعتهم الأمنية    وفقًا بالجهاديين جراء استخدامه  
  7حيث انفجرت شحنة بوزن    ،ففقدت القائد )يحيى عياش(  ؛الأبطال من خلال الجوال أقوى شبابها  

في من خلال المكالمات وأل  يكما قتل القائد " جوهر دودايف " الشيشان  ،البطارية  فيجرامات موضوعة  
بناءً على ذلك فتؤكد الموسوعة الأمنية    ؛ (79ص  ،2009،الغريب)  "القبض على كثير من الإخوة لعدم التزامهم

الإخوة المجاهدون لا   :على موقع أسود التوحيد التابع لتنظيم القاعدة لمؤلفها ميسرة الغريب على أن
ويكون تبادل المعلومات من    ،حالات استثنائية مدروسة  في إلا    ،يستخدمون الجوال وخاصة الأمراء

ولقد كان ذلك نتاج لإحباط عمليات بواسطة    ،ييد الإلكترونخلال السعاة أو الرسائل المشفرة أو البر 
ومنها إحباط المخابرات الأردنية لعمليات كانت ستتزامن مع الاحتفالات بالألفية الثالثة فيما  ،التنصت

وذلك من خلال التنصت على مكالمة هاتفية لأحد الجهادين المعروفين    ،أطلق عليها )مؤامرة الألفية(
حيث قال )أبو زبيدة( أثناء   ،( مع طرف آخر يدعى )خضر أبو هوشر(يالفلسطين  باسم )أبو زبيدة

وكان   ،المكالمة " وقت التدريب انتهى" وهو ما فسرته المخابرات الأردنية بقرب التنظيم القيام بهجمات
 ومثل هذه   ،أصدر ضده حكماً بالإعدامالذي  على إثرها القيام بعدة اعتقالات وعلى رأسهم )أبو هوشر(  

الأمريكية   22( المدرج اسمه على لائحة ال ي القاعدة )سيف العدل المصر   يما دفعت قياد  يالحوادث ه
خاصة فيما يتعلق بالتعليمات الخاصة    ،لعناصر القاعدة  الأمنيلأخطر المطلوبين أن ينتقد التسيب  

الأمر   ،هارقند  في بتأمين الاتصالات عند استخدام هاتف "الساتلايت" المتصل بالأقمار الصناعية  
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أكتوبر   ي قندهار خلال شهر   في تحديد مواقع الأفغان بسهولة    في أكد فيه  أنه ساعد الأمريكيين  الذي   
 . (80 -79ص  ص ،2009 ،غريب). 2001ونوفمبر

أباد" كان تتبع مكالمة    "أبوت  فيمعرفة مخبأ )بن لادن(    فيساعدت    التيومن الأمور الهامة  
 في كان يتبعه التنظيم ورجال )بن لادن( تحديداً   الذي  فعلى الرغم من الحرص الشديد    ،من أحد رجاله

( كان بمثابة المراسل  يأحمد الكويت  )أبوإلا أن مكالمة من شخص يدعى    ،مسألة الاتصالات والشفرة
شخص آخر   ي( أو أيوقد كان )الكويت  .ظيمالإيقاع برأس التن  فيكانت السبب    ،)لابن لادن(  يالرئيس

  90  حوالي عن طريق مغادرة المنطقة إلى مسافة    ،مجمع )بن لادن( يتبعون نظام آمن للاتصالات  في
هاز وذلك قبل وضع بطارية الهاتف المحمول داخل الج  ،مكالمة هاتفية  يدقيقة بالسيارة عند إجراء أ

 .محاولة للمراقبة الإلكترونية أو التنصت على المكالمات يلتفاف على أللا زي ار كإجراء احت ،وتشغيله

 تجنب العلامات الفارقة واتباع الروتين -ج
رجال القاعدة عبر موسوعاتهم الأمنية إلى ضرورة مراعاة العلامات الفارقة من )لحى    ادع

كشف   فيمؤكدين استعمال ألمانيا تلك العلامات    ،وصلاة جماعة( تجنباً لكشفهم من قبل قوات الأمن
  ، فقد كانت إذا وجدت المشتبه به لا يتعامل مع البنوك ذات فوائد فهذه علامة فارقة  ،بعض الرجال

 ، العمل السرى   فيكذلك دعت الموسوعة إلى تجنب رجال القاعدة الروتين مؤكدة على أنه لا روتين  
التحركات مع مراعاة تغيير برنامج   في  يوالحرص على ضرورة عدم وقوع المجاهدين أسرى لنمط يوم

كد من  علاقات شخصية سريعة قبل التأ في مكان واحد وعدم الدخول   في وعدم الثبات  ،المجاهد يومياً 
مع الحث على ضرورة عدم حمل أكثر من وثيقة مزورة   ،الشخص حتى لا يكون لقمة سائغة للاغتيال

 ، غريب )  .حيث هذا الخلل كشف ثلاثة أشخاص تم أسرهم بين تركيا وسوريا والأردن  ،نفس الوقت  في

 (30 -29ص  ص ،2009

 الحفاظ على قدرة التنظيم رغم خسارة أعضائه  :ثالثاا 
وقد أشار "أرييل مرارى"   ،هائيبدو أن القاعدة لم يزعجها القضاء على قياداتها أو أهم أعضا

عشرة  مجال الإرهاب إلى أن كل عشرة إرهابيين قتلوا أو أسروا كان هناك    في   يوهو خبير إسرائيل
  الذينه بسرعة من  ليئو بقدرته على استبدال كبار مس  محيث وصف التنظي  ،أن يأخذوا مكانهم  ينتظرون 

وعندما   ،فعندما قتل )عاطف( رئيس العمليات السابق ب تم استبداله بزبيدة  ،تم تصفيتهم أو القبض عليهم
 ( pPost,2005,p.,622 632) . وهكذا ،على )زبيدة( حل محله )خالد الشيخ محمد( القبضفي أل
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التخطيط    في ( لا يزال فعال جداً  الظواهري مكافحة الإرهاب أن )كما يؤكد العديد من خبراء  
للقاعدة   يورغم وفاة )بن لادن( إلا أن مازال الهيكل الرئيس  ،وفاة زعيمها  القاعدة بعدلعمليات    يالتكتيك

عضو من تنظيم  600ل   400مقيماً بأفغانستان مع ما يقرب من   الظواهري ولا يزال    ،على قيد الحياة
ينشطون   أفغانية  12  فيالقاعدة  بين    ،مقاطعة  الوثيقة  العلاقة  عن  وشبكة   الظواهري ناهيك 

والدراسات تؤكد ازدهار   ،تواصل جذب مجاهدين جددفالقاعدة    ،(United Nation, 2020, pp.15,16)حقاني.
سبتمبر اعتمدت   11قبل    :أنه   -(  يلمدير فرقة الكونجرس الأمريكي )بودانسك   وفقًاو   ،عضوية القاعدة

سبتمبر   11مرحلة متأخرة بعد    فيبينما    ،شخص يدعم جهودها  250.000القاعدة على ما يقرب من  
شخص على استعداد لتدريبهم كمتفجرين   750.000  -   500.000وصل العدد إلى ما يقرب من  

  50و  ،ن أكثر راديكالية على استعداد لدعم العملياتيملايين آخرين مسلم  10حين أن    في  ،انتحاريين
  حتى بعد تداول قتل  ،(pc,2005,pKali.53-54)  .للقاعدة  يمليون مسلم آخر على استعداد لتقديم الدعم المال

زعيم الدولة الإسلامية والمنافس للقاعدة فكانت تشير   ي بكر البغداد  يكذلك الحال لأب  ، (حمزة بن لادن)
الجهادى   بالقائد  )حمزة(  استبدال  إمكانية  إلى  القرار  لصنع  القاعدة  المصر )بنية  محمد  أحد    (ي أبو 

مقتل   بعدولكن    ،إضافة لعلاقته الشخصية )بابن لادن(  ،العمليات  يأعضاء مجلس الشورى وأحد قياد 
 ي ابط المصر ض)سيف العدل( ال  القياديإمكانية استبداله بأشير إلى  ن  داخل إيرا  (ي محمد المصر   يأب)

حيث وصف )بسيف   ،إحياء التنظيم  فيبشدته ورغبته    عرفالذي  و   ، ل اللجنة العسكريةئو السابق ومس
 )pp2019,Combating terrorism center ,58-(59 .الانتقام(

 صعبة  بيئات تشغيلية فيالقدرة على التوسع والعمل  :رابعاا 
بفقدان القاعدة لمراكز الدعم والتدريب الخاصة بأفغانستان عمل التنظيم على توسيع بيئته 

 ، جبهة تحرير مورو الإسلامية  ،أبو سياف  :التشغيلية من خلال تحالفات واسعة بينه وبين جماعات مثل
الجهاد   المقاتل  ،المصري   الإسلاميمجموعة  التونسيينمجموعة  الليبيالمقاتلي  ،ين  الإسلاميين  ن  ين 

على توفير الكثير من    (القاعدة)ومنظمات جهادية أصغر ساعدت    ،الشيشان   في والأنصار المجاهدين  
ولكن    ، التفكير غير مفيد فقط للجهاد  في فكان لدعم القاعدة للمجموعات المتقاربة    ،المرونة التشغيلية

 في  (القاعدة) يمكن أن تساعد    التي  يوالإقليم  يمن أجل بناء علاقات مع منظمات الإرهاب الوطن
عن الاختلافات الأيديولوجية بين غيرها من    يعلى التخل  (شبكة القاعدة)حيث لاحقاً عملت    ،المستقبل
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كلا من تونس وجنوب الجزائر   فيع تابعة للقاعدة  الجماعات وسعت لتدعيم التحالف معها فظهرت أفر  
مع كلا من حركة أنصار   (القاعدة)لتتحالف    ،وقت متزامن  فيوالنيجر وشمال نيجيريا    يوشمال مال

وقد سمح التكيف للقاعدة مع   ،الدين وجبهة تحرير ماسينا وتنظيم أنصار الإسلام وحركة بوكو حرام
 )pp.,Combating terrorism center ,582019-59( .زيادة الاعتماد على التحالفات أن تظل عملياتها نشطة

 فيكانت بمثابة هجمات ناجحة استهدفت شبكة قطارات    2004فنجد تفجيرات مدريد عام  
مما أسفر عن    ،سبانية وتحت إجراءات وتدابير أمنية مشددةمدريد قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الإ

المباشر   (القاعدة) ورغم أن التحقيقات لم تثبت ضلوع    ،آخرين  1.755وجرح    شخصًا   193  حوالي مقتل  
  )Keller(2020,منها.إلا أنها أثبتت أن المنفذون قد استوحوا أفكارهم  ،الهجمات في

الأنظمة الأمنية   في كذلك عملت القاعدة على تكيف بنيتها من خلال استغلال نقاط الضعف  
كانت الخلايا الإرهابية   ؛يفمثلًا على الرغم من مواصلة التضييق عليها من قبل الأمن الأوروب  ،للعدو

وللتهرب   ،على دراية كاملة بخطر المراقبة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات  يالاتحاد الأوروب  في
  ، يالتشغيل  من الأساليب التقنية للرصد عملت على تطوير قدرتها بشكل أكبر على الانضباط والأمن

إضافة إلى استخدام منهج الاعتقالات   ،فلقد اعتمدت أجهزة الأمن الأوروبية على المصادر البشرية
ولكن هذه القدرة لا يمكن تطويرها   ،الوقائية من أجل الكشف عن التخطيط والإعداد للعمليات الإرهابية

استعداد الأوروبيين لتغيير   دمأوروبا مستغلة ع  فينفسها    (القاعدة)فلقد كيفت    ،على المدى القصير
بهجمات مدريد إحساس أوروبا الزائف   (القاعدة)كشفت    2004مارس    11وفي    ،الحياة  فيم  هت طريق

 ،البيئة الأمنية المتطورة  فيالقدرة على القيام بعمليات قوية حتى    (القاعدة)حيث أثبتت    ،حينذاك  بالأمن
المتزامنة   الهجمات  واحد    فيكذلك  ولندن  فيوقت  ومدريد  والحكومية   تركيا  الأمنية  التدابير  وسط 

 ( pGunaratna,2004,p.92-94) .رفعت درجة الاستعداد التيالبلدان الغربية  في المضادة حتى 

 تطوير الأسلحة المستخدمة ومعسكرات التدريب : خامساا 
ميداناً لتطوير قدرة القاعدة العملياتية ورفع كفاءة أعضائها  شكلت معسكرات التدريب للقاعدة  

 التي وبمرور الوقت طور التنظيم بنيته التحتية للتدريب لتصبح عملياته تحاكى العمليات    ،العسكرية
عندما   1999التطور منذ عام    فيفلقد بدء التنظيم    ، احترافية عالية  اتترعاها منظمات عسكرية ذ

إضافة لمعسكر   ، بإقامة معسكر الفاروق على أرضها لاستقبال المجندين الجددسمحت له حركة طالبان  
فلم يكن التنظيم يملك إلى ذلك الحين معسكرات خاضعة    ،المطار للدورات المتقدمة بالقرب من قندهار
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حيث أن المعسكرات القديمة مثل )خلدون( أو )ديرونتا( بالقرب من جلال أباد لم تكن    ؛لسيطرته فقط
المباشرة )لابن لادن(تحت ال لكن بعد عام   ،إدارتها فصائل عربية متنوعة  فيبل اشتركت    ،سيطرة 
توافر أعداد كبيرة من   في مما ساعد    ،زاد عدد المعسكرات الخاضعة للسيطرة المباشرة للقاعدة  1999

  (166 -164ص  ص، 2013 ،)هيغهامر  .(القاعدة)الجهاديين وتعاظم قوة 

على توفير   (القاعدة)عملت    ،القاعدة بعد الحرب الأمريكية على أفغانستانوبتفريق عناصر  
للقاعدة   العسكري فلقد تميز الهيكل    ، يومنها ما هو واقع  ،يمعسكرات تدريب بديلة منها ما هو افتراض

على   (تنظيم القاعدة)حيث عمل    ، تواجهه  التيللظروف والمخاطر    وفقًابقدرته على التغير والتكيف  
وتثبيت   اللاإرساء  العسكرية  النظريات  من  الفرد  العديد  قدرات  لتطوير  أعدت   ،التنظيم  فيزمة  فلقد 

  ، الأول  يصفحة وقت الجهاد الأفغان  7000مجلدات بمعدل    10موسوعة جهادية عبارة عن    (القاعدة)
 الإسعافاتو   ، السلاحاستخدام  و   ،الأمن والاستخباراتو   ،العسكري التكتيك    :شملت عدة مواضيع منها

ولاحقاً تم إصدار   ،الطوبوغرافيا(و)  ،تصنيع السلاحو   ،الألغامو   ،القنابل اليدويةو   ،المتفجراتو   ،الأولية
القواعد   الهوية وتنظيم  أوراق  بإعداد  تهتم  أبواب  على  الخاصة واحتوت  بالعمليات  خاص  آخر  جزء 

 وإخفاء وسائل الاتصالات والمواصلات وشراء وتوصيل الأسلحة وسلامة   ،العسكرية والبنايات السكنية
 جانب  إلى  ،إرساء دورات تدريبية للأفرادكذلك عملت القاعدة على   ،الأعضاء والخطط الأمنية وغيرها

  المادية   التكلفة   مختصرين  ، للقاعدة  المنتسبة  المواقع   عبر  يالبدن  والإعداد  المتفجرات  لصناعة  طرق 
  القيام   بالإمكان  كبرى   عمليات   لتنفيذ  فيوالتخ  السفر  تأشيرات  على  والحصول  الطويل  والتدريب  والبشرية

فظهرت ملفات  ،( 2019،)وثائق أبوت أباد  الإنترنت طريق عن يدرب بلده في محلى عنصر طريق عن بها
 :تحمل العناوين التالية

البدن الناسفةو   ،يالإعداد  العبوات  والو   ،موسوعة  الأسلحة  موسوعة  و   ،خائرذموسوعة 
 )2011,محور العدالة التابع لتنظيم القاعدة  عموق) .المتفجرات

الأسواق المحلية    فيكما اهتمت القاعدة أيضاً بدروس تصنيع المتفجرات من مواد متوافرة  
كذلك تم عرض دورات لإعادة تصنيع المتفجرات   ،لتلاشى صعوبة نقل المتفجرات بالطرق التقليدية

 أفغانستان. فيالمستعملة 

أصبحت   الأوضاع  المتفجرات    (القاعدة)وبتطور  وتصنيع  التدريب  ملفات  على  باعتمادها 
( مجلة جهادية باللغة الإنجليزية يظل إطلاق )العولق فيخاصة  ،ليست بحاجة إلى معسكرات تدريب



 

185 
 

 شيماء سمير محمد حسين

واليمن  العربية  الجزيرة  قاعدة  تنظيم  و)العولق  ،من  خان(  )سمير  الأمريكي  بإشراف  قبل  يوكانت   )
وجذب   يمخاطبة العالم الغرب  فيوكان لها الفضل    ، أو )إلهام(   (inspire)  وحملت اسم  ،اغتيالهما معاً 

وعملت تلك المجلة بأعدادها   ،أوروبا والولايات المتحدة  في خاصة    الذئاب المنفردةجهاديين جدد من  
التخ وإجراءات  المتفجرات  صناعة  تفاصيل  توفير  والمراقبة  فيعلى  الأمن  أجهزة  جاءت   ،من  وقد 

 . لتؤكد على خطورة تلك الخلايا 2013تفجيرات ماراثون بوسطن 

المساعدة   المجلة  تلك  غير    فيفقدمت  متوفرة  عادية  منزلية  مواد  من  المتفجرات  صناعة 
ولقد لوحظ أن تصنيع   ،؟مطبخ أمك  فيكيف تصنع قنبلة    : تحت عناوين بسيطة مثلممنوعة أمنياً 

يشرح أن إناء   اوسبق أن نشرت مجلة )انسباير( موضوعً   ،طنجرة ضغط  فيماراثون بوسطن تم    يقنبلت
القاعدة    يوبالتال  ،الضغط هو أكثر الوسائل فاعلية  التفجير لا يخرج عن طرق  صناعة    فيأسلوب 

 . (44-33ص ص  ,2010,مجلة انسباير) .عرضته المجلة  المتفجرات من مواد بسيطة متوفرة وفق ما

جزيرة    فيتنظيم القاعدة  )تصدر عن    التيعشر من مجلة "صدى الملاحم"    يالعدد الثان  فيو 
نجد    ، اعتادت نشر أبواب خاصة بصناعة المتفجرات أو التدريب على استخدام الأسلحة  التيو   (العرب

  ، هذا العدد كان هناك عنوان يحمل اسم "أسرار العبوات المبتكرة" من إعداد اللجنة العسكرية  فيأن  
إعداد جميع التخصصات المتاحة    في جزيرة العرب    في "المجاهدين مضوا أربع سنين    :أن  ذكرت فيه

علوم القوة والنكاية وجوانب أخرى حتى ظهر للعالم كله ثمار هذه الأعداد فسبقوا بذلك أمم الكفر   في
حتى صرحوا أن الأجهزة الأمنية الحالية لم تعد تصلح لتحقيق الأمن   ،واخترقوا كل أجهزتهم المتقدمة

ولكن تستطيع فقط تقليل الخطر   ،ها من الناحية التقنيةمؤكدين على أن )القاعدة( لا يمكن التغلب علي
 ".بالتشديدات الأمنية

المقال   الناسفة    في واستمر  العبوات  نجاح  أسرار  داخل    في شرح  الأمنية  الأجهزة  اختراق 
على هذه   (القاعدة)تجريها    التيوتمجيد الدراسات    ،أمريكا وأوروبا  في المطارات من الناحية التقنية  

ه  ،الأجهزة قارات  أربع  اختراق  فاروق(  )عمر  استطاع  بكيف  مثال  ثم   ،أفريقياثم    ،آسيا  يوإعطاء 
يدخل    مع أن هذا الجهادى  ،ثم أمريكا وتجاوز أربع مطارات عالمية تخضع للإجراءات المشددة  ،أوروبا

 .(5, ص  2010,موقع المخابرات الأمريكية ) عنه ضمن قوائم المراقبين عالمياً بسبب إبلاغ والده 

أحدث   سوريا  اعتبرت  المقاتلون    ،(القاعدة)لأفراد    يتعليم  معسكرولقد  لجذب  ومصدر 
صنع   فيإضافة لتوفيرها للمقاتلين فرصة تبادل الخبرات    ،للتدريب  معقلفكانت سوريا بمثابة    ،الأجانب
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عملية التلقين والدعاية    في  ي مع دورها المحور   ، المتفجرات والاتصالات المشفرة والاستخبارات المضادة
  المرتبطة   الجماعات   أن   إلا  ، القاعدة  لها   تعرضت  التي   النكسات  من   الرغم  وعلى   ، (القاعدة)لأيديولوجية  

 في  لها  آمنة  ملاذات  على  والحفاظوالاندماج مع المقاتلين المحليين    قدراتها  بناء  استطاعت  بالقاعدة
وحدث تزايد للقدرات القتالية لبعض    ، ) U.S report, 2019- 2020(  وغرب أفريقيا  واليمن  ومصر  ليبياسوريا و 

ظل جانحة    فيحتى    ،أصبحت تتفوق أحياناً على قدرات القوات الأمنية الوطنية  التيفروع التنظيم  
مع ازدياد نشاط بعض   ي وذلك بالتواز   ،كورونا فالملاحظ أن الشبكة قد أصدرت بياناً دعوياً عن الأزمة

استغلت تفشى الوباء وقامت بزيادة عملياتها لتصل    التيالصومال    فيالفروع كحركة شباب المجاهدين  
من  إل يقرب  ما  عام    فيعملية    562ى  من  الأول  النصف  خلال   في وتنوعت    ،2020الصومال 

  21انظر الشكل رقم    ،وقصف   ،وعبوات ناسفة  ،شتباكاتوهجوم وا  ،الأساليب ما بين استهداف مباشر
 . (46- 44صص  ،42- 41صص  ،مرصد الأزهر)

كينيا ما يقرب    في مع أنشطة حركة الشباب بالصومال فقد نفذت فروع مرتبطة بها    ي وبالتواز 
بوركينا   فيبينما    ،عمليات  4اليمن    فيو   ،النيجر عمليتين  فيو   ،عملية  35  ي مال  فيو   ،عملية  31من  

  (66ص  ،مرصد الأزهر) .عمليات  10فاسو 

أفغانستان ما   في بلغت قدرة فرع القاعدة    2020لتقارير الأمم المتحدة فحتى منتصف    وفقًاو 
فرع   ،مقاتل  600إلى    400بين   لصالح  وباكستان  أفغانستان  قاعدة  عمليات  تراجع  هو  والملاحظ 

 ، وميانمار  ،والهند  ،بنجلاديش  فيعضو    200و  150بين    أعضائه ماقدر عدد  الذي  و   ،الهند  فيالقاعدة  
 . وباكستان

وسط وجنوب   فيمقاتل تمركزهم    7000  حواليالجزيرة العربية    فيالقاعدة    بينما بلغ مقاتلو
ذلك   فيبما    ، ما بين امتلاك أسلحة خفيفة إلى متوسطة إلى ثقيلة  تتفاوت العسكرية  وقدرتهم    ،اليمن

صواريخ وصواريخ كاتيوشا وبطاريات   للطائرات  Z4-Z3أنظمة  امتلاكها مستودعات   ،مضادة  مع 
 .جميع أنحاء محافظة مأرب فيللأسلحة 

 ،مقاتل  5000إلى    3500وأما فرع حراس الدين بسوريا فلقد تراوحت قدراته العسكرية ما بين  
حيث قام الفرع بعملية   ،مقاتل  500  الإسلاميبلاد المغرب    فيفيه قدرة القاعدة    الذي بلغتالوقت    في

 ( (Hanna& Nada,2020 .إلى فرع القاعدة بغرب أفريقيا نقل للمقاتلين والأموال والأسلحة 
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ومن هنا من المرجح أن يواصل كل فرع اعتماده على تعزيز نفسه من خلال تكيفه مع واقعه   
الصومال    فيأما    ،ففرع اليمن سيسعى لحل خلافاته الداخلية بين القادة وتقوية الروابط القبلية  ،المحلى

شمال الصومال من    فيوتعزيز صلته بالخلايا المنتشرة    يوكينيا سيسعى لاستغلال حالة التأزم السياس
مغرب من خلال  بينما جماعة أنصار الإسلام والمسلمين ستسعى لقيادة فرع التنظيم بال  ،أجل التوسع
هيئة تحرير الشام على    سوريا إلى غلبة كفة  فييشير  الذي  الوقت    في   ،(غالى   اإياد أغ )دعم قائدها  

سيفرض عليه لاحقاً محاولة التكتل مع فصائل مستقلة لمواجهة سيطرة الذي    ، فرع القاعدة حراس الدين
 . (66ص ،مرصد الأزهر) .التسليح   فيتفوقه  التيهيئة الشام 

 الخلاصة
فقد ساعدها    ،التعلم والتكيف  يأثبتت القاعدة مما سبق قدرتها على الصمود من خلال عمليت

 في حتى    ، ذلك اهتمامها بالتفاصيل ودراسة الوضع دراسة مستفيضة وعدم ترك الأمور للصدفة  في
متى يحافظ على حياته ومتى يضحى بها   يالقاعد  يفقد تم تعليم الفرد الجهاد  ،العمليات الانتحارية

 .من أجل تعظيم الفائدة

 الخاتمة  
يستطيع   ي قو  ي أن تخلق لنفسها أدوات مثل أدوات الدولة وهيكل عسكر  ( القاعدة)استطاعت 

وقد ساعدها على ذلك استعدادها اكتشاف كل ما هو جديد ومتطور من    ،التكيف مع الواقع المحيط به
مع مراعاتها دائماً التخصص فلم يكن التنظيم مجرد   ،وسائل الاتصال أو منظومة التسليح والمراقبة

فلقد استطاع الجيل الثالث من    ،ظل تفكيك القيادة المركزية  فيحتى    ،أو بدائيين  شبكة يحركها هواة 
مع صبغ عملية   ،القاعدة  ي القاعدة مواصلة عملية التعلم من أساسيات الجيل القديم من شيوخ ومنظر 

كذلك العمل على دراسة عوامل الفشل من   ،يحظى به العالم من حولهم كل ثانيةالذي التعلم بالتطور 
إضافة إلى دراسة عوامل النجاح وتعظيمها أو تغيير الاستراتيجية وابتداع   ،عمليات السابقة والتعلم منهاال

العمليات المستقبلية والحفاظ على عنصر المفاجأة ومراعاة تعديل تكتيك العمليات الإرهابية  فيغيرها 
 .أو نقل الأسلحة أو الأموال أو الأفراد
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  :التكيف لتنظيم القاعدة من خلالوقد اتضحت تكتيكات 
اختيار أهداف غير    -اختيار أهداف صعبة كمسرح للعمليات    -استخدام أسلحة غير تقليدية   .أ

 . تطور أسلوب التفجير ونوعية المواد المتفجرة –( ىفمستش -مدرسة  -متوقعة )جامع 
 .تغيير الطرق التقليدية لتمويل المنظمة .ب
 .يمصادر الدعم اللوجيست فيتغيير  .ج
 عملاء. الاختراق البيئات الأمنية الأكثر تشدداً من خلال آلية التجسس وتجنيد  فيالنجاح  .د

إلى   ياتقليد  ياكما لاحظنا أيضاً كيف استطاع )تنظيم القاعدة( الخروج من كونه تنظيم إرهاب
 ،الاكتساب ذو القدرة على  من خلال شبكة ذات حدود مرنة    ،التشبه بالأنظمة الاجتماعية المفتوحة

  .والتغذية الاسترجاعية، والتعلم  ،والفقد
  :فاكتساب القاعدة للمعلومات من البيئة الخارجية اتخذ عدة صور منها

وقد قام التنظيم بتدشين   ،توارثتها القاعدة من القيادات المؤسسة للتنظيم والمنظرين  التيالمعرفة   .1
له   تابعة  على مواقع  الخبرات والمعرفة  صورة كتب ومحاضرات وموسوعات وبيانات    في تلك 

 . وغيرهم  ،وسيد قطب، والعولقي  ،تيميةابن    :أمثلة  يمسموعة ومقروءة لكبار رجال الفكر الأصول
وتلك الخبرات ساعدت   ،التنظيم(الحصول على المعرفة )الخبرات( من العمليات السابقة )أداء   .2

والضعف   القوة  نقاط  ودراسة  السابقة  عملياته  تقييم  طريق  عن  أداءه  تطوير  على    في التنظيم 
 .استراتيجية الهجوم والدفاع للعدو

الداخلية   .3 البحوث والدراسات  )المعلومات( بواسطة  المعرفة  نفسه   التيتطوير  التنظيم  بها  يقوم 
صنع الأسلحة    فيمن صياغة أساليب جديدة    (القاعدة)قامت به  مثل ما    ،هو وخبراؤه ومستشار 

بدءاً من إعادة تصنيع الأسلحة المستخدمة إلى صناعة المتفجرات من الأدوات البسيطة المشروعة  
 .منزل ومحاولات تصنيع الغازات السامة يأ  فيالمتواجدة 

للمخرجات   القاعدة  التحول والتغذية الاسترجاعية تم تصدير  صورة   فيومن خلال عملية 
معرفة وخبرات تعلم   -مزيد من العناصر الجديدة المجندة    - اح عالية  )عمليات إرهابية ذات نسبة نج

بالتنظيم(  أدبيات) النهائ  ،خاصة  الهدف  إلى  للوصول  الخلافة عبر   فيللتنظيم    يوذلك  إقامة دولة 
 . الدول العربية الحليفة فيواستنزاف القوى الكبرى والمواليين لها  ،وضعها التيمراحله 

 .حاولت الابتكار من أجل السيطرة على التهديدات الأمنية والعسكرية ( القاعدة) واتضح أن 
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تكيف   فيكان لها دوراَ كبيراً    التي لدى القاعدة و   يوهنا اكتملت أهمية عملية التعلم التنظيم 
أو التمويل والحشد    ، دعائيةأو    ،استخباراتيةأو    ،عملياتيةعدة أصعدة سواء كانت    فيواتضح    ،التنظيم

 والتعبئة.
   :أمثلة ،صورة تحسن مستمر لأداء التنظيم في (القاعدة)وظهرت مؤشرات التعلم لدى 

والاعتقال .1 الاختراق  اهتمام    ،تفادى  بنظام   ( القاعدة)فكان  العمل  مع  استخباراتها  بتطوير 
الحصول على    فيالمؤسسات الأمنية الفضل    في الجواسيس أحياناً وتجنيد بعض العاملين  

 . الخطط والمعلومات
على ضرب أعدائها    (القاعدة)فلم تقتصر    ،شن مزيد من الهجمات على الأهداف الاقتصادية  .2

 ( 9-8ص ص  ،2009  ، العنزى )   .ة الاقتصادية أيضاً بل استهدفت القو   ،قوتهم العسكرية والأمنية فقط  في
مبدأ تزامن العمليات إذ يدل على    (القاعدة)مع تبنى    ،زيادة عدد ضحايا العمليات الإرهابية .3

لقوات   قوة التنظيم وقدرته على مباشرة التخطيط والتأمين لأكثر من مسرح عمليات وهو تحد  
 . بيئات أمنية أكثر خطورة وصعوبة فيالقيام بعملياته  فيويؤكد على جرأة التنظيم  ،الأمن

المجند .4 الجدديبراعة  انتقائية لضمان براعة    ( القاعدة)فلقد عملت    ، ن  على اختيارهم بصورة 
ه على عملية  ئتوسعه بين أعضا  فيمع اعتماد التنظيم    (2004،ناصر)  .يوولاء العضو المنتم

 .النسب لتجنب الأشخاص غير الموثوق بهم
 .إدخال الأموال للتنظيم فياستحداث طرق بديلة للتمويل وعدم الاعتماد على أسلوب واحد   .5
التعلم   استخدام  فيتحسن   .6 ومواد  التدريب  فرص  وتوفير  عالية  بدقة  أسلحة  من  تختاره  ما 

 بسهولة مستخدمة الإنترنت. 

 النتائج
 بالنتائج التالية مما سبق خرجت الورقة

على الأبعاد الفكرية والدينية والقانونية   (شبكة القاعدة)مكافحة    في  العسكري إن غلبة البعد   .1
 التنظيم والتنظيمات المتفرعة منهمع تقمص    ،(القاعدة)خلق دوافع انتقامية لدى    فيهم  سأ

المحتل أمام العدو  الجهادية  المقاومة  الوقائ  إنحيث    ،دور  التنظيم والاحتجاز  قادة    ي قتل 
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ولكن لا يمكن القضاء   ،مؤقت فيللعناصر المشتبه فيها يمكن أن يصيب التنظيم بخلل وظي
 .هزيمة أيديولوجيته فيفبدايات الهزيمة الكاملة للتنظيم تكمن  ، الكامل عليه

الأمنية لاستحداث  الهائلة على التكيف ضرورة المواكبة من قبل الأجهزة    (القاعدة)خلفت قدرة   .2
على    فقط  وليس  ،استراتيجيات مكافحة الإرهاب على غرار خطط محاربة الجيوش النظامية

 .كان يتبعها التنظيم في السابق التيغرار حرب العصابات القديمة 
إضافة إلى    ،التقليل من خسائرها  فيالقدرة الهائلة على التعلم ساعد    (القاعدة)إن امتلاك   .3

الأنشطة   صعيد  على  خبراتها  مستوى  المتفجرات   اللوجستيةرفع  وصناعة  والاستخباراتية 
 ،يعتمد عليها التنظيم  التييستلزم ضرورة تكثيف الدراسة لمصادر التعلم  الذي  الأمر    ،والتسليح

صور مختلفة كمصادر تعلم    فييقوم بإنتاجها    التي  دبياتكذلك دراسة وتحليل محتوى الأ
 .ه أو للهواه ئعضالأ

تتطلب ضرورة دراسة التطور   التيخلف تطور التنظيمات الإرهابية وتكيفها أحد المستجدات   .4
المختلفة  ،الإرهابيللتنظيم    يالتنظيم مراحله  عبر  التعرف   في يسهم  الذي  الأمر    ،لاسيما 

 : على
 . يسلكها التنظيم لتحسين كفاءته مواءمة مع الظروف الجديدة التيالاستراتيجية  .أ

 . نشاطاته المستقبلية فيمن الممكن أن يتبعها التنظيم  التياستنتاج الآلية  .ب
يعتمد عليها    التيتحديث الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية بما يتناسب مع مصادر التعلم    -ج .ج

الاستفادة   يوبالتال  ،العمليات المستقبلية  فيل إليه تفكيره  ئو من أجل فهم أوضح لما سي  ،التنظيم
 . إفساد تكيفه فيمن عملية تعلم التنظيم 

 نهاية ورقتنا مجموعة توصيات للجهات المعنية   فيهذا الإطار نقدم   فيو 
 مواجهة الإرهاب في  الأمنية للجهات توصيات :أولا 

بل ضرورة تفعيل   ،الأمنيو   العسكري عدم اختصار مكافحة التنظيمات الإرهابية على الجانب   .1
الفكرية   الحوار والمراجعات  الجهاد    التيآلية  الجماعات كجماعة  فائدتها مع بعض  أثبتت 

كانت    التيأعلنت انسلاخها عن التنظيمات    التيإضافة إلى إعادة تأهيل العناصر    ،المصرية
 . قامت به المملكة العربية السعوديةالذي تنضم لها كالنموذج 

  :شملالعمل على تطوير دورات غير تقليدية لدعم قدرات فرد الأمن المكافح للإرهاب ت .2
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تحليل العمليات الإرهابية السابقة والخروج بصفات وعوامل مشتركة توضح الملامح العامة   .أ 
 لاستراتيجية كل تنظيم.

 بما فيها من نقاط الضعف ونقاط القوة. الإرهابيالتركيز على دراسة شخصية الفرد  .ب
 في لعمره ودرجة خطورته  وفقًا الإرهابييخضع لها الفرد  التيتحديث برامج الاستجواب  .ج

للتنظيمات   الحديثة  التدريب  برامج  الفرد    التيضوء  لها  على   الإرهابييخضع  للتدريب 
 الاستجواب.

 .عمليات مكافحة الإرهاب السابقة ودراسة الأخطاء في مراجعة عوامل الفشل  .3
 مواجهة تنظيم القاعدة في للجهات الأمنية توصيات  :ثانياا 
التوظيف   .1 إعلانات  استغلال  على  القاعدة    التيالعمل  قبل  من  من   في تنشر  بمزيد  الضخ 

 . الكفاءة العالية والتدريب المتقن من السكان المحليين ي الجواسيس ذو 
  ( القاعدة)  حيث ذكرت إحدى وثائق  ،يسعى لاستغلالهالذي    الأمنيحرمان التنظيم من الفراغ   .2

 الظواهري الوثيقة الصومالية وخطاب    في ف  ،استغلال تلك الأماكن  فيأن التنظيم دائم التفكير  
 يالعراق نجدهم يدعوان إلى خلق مكان عمليات  في  ي إلى أبو مصعب الزرقاو   2005يونيو    في

 .قائم بداية بطرد من يشغلونه ثم بإقامة وتغذية النظام الخاص بهم
من أجل سهولة    ،وعدم القصور على جمع المعلومات فقط  ي زيادة جهود التحليل الاستخبارات .3

 تقوم بها القاعدة قبل اكتمال عملية التغيير. التي ياكتشاف عملية التعلم التنظيم
مناهج العسكرية والاستراتيجية للالدراسة المستفيضة  إلى  توجيه الدراسات المستقبلية  العمل على   .4

  ، وتوصيات في صورة موسوعات عسكرية ومؤلفات تنظيم القاعدةالتي يتم تداولها على مواقع 
المكافحة التنظيم    ومن ثم وضع استراتيجيات  التعلم التي يعتمد عليها  بما يتوافق مع عملية 

 .ومراعاة التطورات التي تطرأ عليها كل فترة
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